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مغرب عربي موحد هو في الواقع نتیجة حتمیة لما  لا شك أن قیام
یربط شعوب المنطقة من أواصر الإخاء والتقارب من وحدة التاریخ ولغة 
ومعتقد ونمط عیش وخصائص حضریة مشتركة یقصد بمصطلح المغرب 
الرقعة من الأرض الواقعة في الشمال الغربي للقارة الإفریقیة وتتضمن 

تي تنحصر في نطاقها والمتمثلة في الجزائر، حالیا الكیانات المستخدمة ال
بلاد : تونس، لیبیا، المغرب، موریتانیا، أطلق علیها عدة تسمیات وهي

البربر، الشمال الإفریقي، المغرب الإسلامي، المغرب العربي، وقد اتخذ 
، كما أن فكرة )المغرب العربي الكبیر(مؤخراً صیغة جدیدة حیث تسمى 

دة القرن الحاضر بل هي راسخة في أعماق المغرب العربي لیست ولی
التاریخ المغاربي وتأخر فكرة میلاد المغرب العربي نتیجة لمسایرتها 

ویمثل التكامل المغاربي . ظروف الكفاح الوطني لشعوب شمال إفریقیا
بلا ریب حتمیة تاریخیة إذ بد من النضال من أجل الوحدة والاستفادة من 

التكتلات الاقتصادیة وبناء نسیج  المقومات التي تحلم بها أكبر
جیوسیاسي، ثقافي، اجتماعي، وحتى اقتصادي من خلال القیود 
والمعوقات والتخلص من الخلافات السیاسیة بالإضافة لتسهیل عملیة 
التبادل بین بلدان المغاربة لإنعاش التجارة المغاربیة بدلا من المنافسة 

  .والاختفاء بالحل الانفرادي
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Abstract: 

There is no doubt that the establishment of a united Arab 
Maghreb is actually an inevitable consequence of what links the 
peoples of the region of brotherhood orders and the convergence 
of the unit history, language and belief and way of life and the 
characteristics of an urban common means Morocco patch of 
land located in the north-west of the African continent and 
include offline entities used by limited in scope represented in 
Algeria, Tunisia, Libya, Morocco, Mauritania, called by several 
names: the country's Berbers, North Africa, the Islamic 
Maghreb, the Arab Maghreb, has recently taken a new formula 
which is called (Maghreb), and that the idea of the Maghreb is 
not the result the present century, it is rooted in the depths of the 
history of the Maghreb and delayed the birth of the idea of the 
Maghreb to bring them in line as a result of the national struggle 
of the peoples of North Africa circumstances. The Maghreb 
integration is undoubtedly a historical inevitability, as must the 
struggle for unity and to take advantage of the ingredients that 
are dreaming of the largest economic blocs and building a 
geopolitical fabric, cultural, social, and even economic through 
the restrictions and obstacles and to get rid of political 
differences as well as to facilitate the exchange between 
Moroccans countries to revive the trade process Maghreb rather 
than competition, enforced solitary solution. 

المسار التاریخي لإنشاء اتحاد المغرب العربي : المحور الأول
إن فكرة توحید المغرب العربي تعتبر أقدم فكرة تدعو لتجمع   

إقلیمي عربي فرعي، ولكنها لم تتجسد إلا مع الثمانینات، وهذا نتیجة 
قلیمیة ودولیة فرضت على المغرب العربي إن  لعدة عوامل محلیة وإ

  .هة هذه التحدیاتتتعاون وتتكامل لمواج

ولقد عرفت منطقة المغرب العربي عدة محاولات للتوحید، منها 
محاولات ثنائیة ومحاولات جماعیة، لكنها لم تتوج بالنجاح بسبب التقلبات 

  .السیاسیة والأزمات التي كانت تثار بین الحین والآخر
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وسوف نتناول في هذا المحور نشأة اتحاد المغرب العربي الكبیر 
ر المؤسساتي للتكامل المغاربي وكذلك التعریف بالدول الأعضاء والتطو 

  .وأخیرا الإمكانیات المتاحة لبلدان المغربي

  .)1(نشأة إتحاد المغرب العربي وأهدافه: أولاً 

إن فكرة إنشاء الاتحاد المغاربي تطورت مع الأحداث السیاسیة التي 
ي والتآخي التونسي شهدتها المنطقة لا سیما بعد التصالح المغربي الجزائر 

اللیبي، وما نتج عنه من تطبیع العلاقات المغاربیة تهیئة المناخ لبناء 
  .المغرب العربي الكبیر

 میلاد اتحاد المغرب العربي.  
 10إلى  8على هامش مؤتمر القصة العربیة الطارئة المنعقدة من 

، تمت عدة مقابلات ومشاورات جانبیة بین القادة 1988جوان سنة 
بخصوص بحث المشروع المغاربي، وقد انعقدت القصة المغاربیة العرب 

بزرالدة بالجزائر حیث اجتمع قادة دول المغرب  1988جوان  10یوم 
  .العربي

حیث  ،وقرروا تكوین لجنة تضبط لجنة تحقیق وحدة المغرب العربي
  .1988جویلیة  13یكون أول اجتماع لهذه اللجنة بمدینة الجزائر یوم 

  

                                                             
، ورقــة مقدمــة للمــؤتمر مــات ومعوقــات التكامــل فــي إتحــاد المغــرب العربــيمقو أحمــد محفــوظ بیــه،  -1

 –رؤى وآفاق  –الدولي الأول للشباب الباحثین في الشؤون الإفریقیة حول التكامل الإقلیمي في إفریقیا 
  .259، ص 2005أفریل  17-16جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، 
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 1(:وتتمثل في: المغرب العربي أهداف اتحاد(   
قامة تعاون : في المیدان الدولي - تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وإ

 .دبلوماسي وثیق بینها یقوم على أساس الحوار
 .صیانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء: في میدان الدفاع -
ة تحقیق التنمیة الصناعیة، الزراعیة، التجاری: في المیدان الاقتصادي -

والاجتماعیة للدول الأعضاء واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغایة 
عداد برامج عامة ونوعیة في هذا  خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإ

 .الصدد
إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على كافة : في المیدان الثقافي -

دة من تعالیم مستویات والى الحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة والمستم
  .الإسلام السمحة

ولقد عرفت السنوات التي أعقبت تأسیس الاتحاد المغاربي تطورا 
هاما في مجال العلاقات الاقتصادیة  ویتضح ذلك من خلال اجتماع 

والذي وضع فیه المحاور الأساسیة  1990وزراء الخارجیة في دیسمبر 
تصدیق علیها من والتي تم ال، للتكامل الاقتصادي بین الدول الأعضاء 
بلیبیا خلال فترة ) رأس لانوف(قبل مجلس الرئاسة الذي اجتمع في مدینة 

  .1991مارس  10-11

  :وقد حددت هذه المحاور أربعة عناصر اقتصادیة رئیسیة، وهي  

 وكان الهدف منها رفع جمیع الحواجز الجمركیة : منطقة التبادل الحر
ذات المنشأ المغاربي أمام حركة تدفق السلع الصناعیة والزراعیة 

                                                             
 الراهنـة والإقلیمیة الدولیة الاقتصادیة المتغیرات ظل في الاقتصادي تكامللا آفاقشیبوط سلیمان،  - 1
 .121ص ،2008 البلیدة-دحلب سعد جامعة ماجستیر، مذكرة ،)العربي المغرب حالة(
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وكان من المفروض تحقیق   ،والموجهة للاستهلاك داخل الاتحاد
  .1992ذلك قبل عام 

 وهدفه توحید النظام الجمركي في الدول : سوق مغاربیة مشتركة
 1995الأخرى وكان من المفترض الوصول إلى هذا  الاتجاه قبل عام 

 .إلا انه لم یتحقق أیضا
 د السیاسات الاقتصادیة فیما یتعلق بحركة وهدفه توحی: اتحاد جمركي

انتقال الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال بین دول الاتحاد وكان من 
  .2000المتوقع الوصول إلى ذلك قبل عام 

 وذلك بتوحید سیاسات وخطط التنمیة  :الاندماج الاقتصادي المغاربي
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

  :وتشمل ثلاث مراحل وهي: مغاربيالتطور المؤسساتي للتكامل ال: ثانیاً 

  1975-1964 :المرحلة الأولى

   وضع المؤسسات الوحدویة نظریا لتضم المؤسسات المغاربیة في قمة
 .مؤتمر الوزراء للاقتصاد

  1(لجان مجموعات متخصصة(.  
 إن مؤتمر السلطات  سلطة علیا لا تمتلك أي هیكل  :مؤتمر الوزراء

واجتماعاتها غیر منظمة وجدول ولا سلطات محددة ولا بروتوكولات 
أعمالها غیر مضبوطة وتعرض في قراراتها في شكل اتفاقیات أو مجرد 

  .بیانات
 تم إنشاء مؤسسات دائمة اثنان منها عامة  :المؤسسات الدائمة

  .وأخرى قطاعیة
                                                             

بقال للنشر، الدار البیضاء، ،  دار تو ورو متوسطیةالمشروع المغاربي والشراكة الأ فتح االله ولعلو،  -1
 .82 ص ،المغرب الطبعة
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وعین  1964تم إنشاؤها عام  :(CPCM)اللجنة الدائمة للتعاون المغاربي 
ها الرئیسیة في مساعدة الحكومات المغاربیة مقرها في تونس وتكمن مهمت

في تحضیر الملفات من أجل اتخاذ القرارات عملیة في مختلف 
  .الخ..زراعة، صناعة، تجارة : القطاعات

إن غیاب الانسجام في المواقف التجاریة للبلدان المغاربیة لم یكن 
ل لیسهل مهمة اللجنة الدائمة للتعاون المغربي والتدریجي نحو التكام

  .)1(الاقتصادي المغربي

تمثل مهمة هذه المركز في : المركز المغاربي للدراسات الصناعیة
تحضیر الدراسات بحسب كل منطقة أو كل قطاع حول التنمیة 

  .الاقتصادیة للبلدان الأعضاء

  :هناك دراسات أنجزها هذا المركز نذكر منها

 .قابلیة الصناعات المغاربیة للأدویة الآلیة -
 .صناعة المغاربیة للحدید الأبیضإمكانیة ال -
القدرات على المدى القصیر والمتوسط بین البلدان المغربیة في فروع  -

 .الصناعات المیكانیكیة والكهربائیة
  .تنسیق مصادر الطاقة في البلدان المغربیة -
 إن اللجان المتخصصة التالیة أنشئت من قبل :اللجنة المتخصصة

  .ي التي تراقبهاالمغربي ه ناللجنة الدائمة للتعاو 
 لجان النقل الجوي والبحري والبري  4وتضم  :اللجنة المغاربیة للنقل

  :وعبر السكك الحدیدیة والتي أنشئت من أجل
                                                             

 -،  دار العلـوم للنشــراتحـاد المغـرب العربــي دراسـة قانونیـة سیاسـیةجمـال عبـد الناصـر مـانع،   - 1
 .159 عنابه، ص
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 .تنمیة وتطویر أنظمة النقل في البلدان المغاربیة   -
  .تشجیع وتقویة التنسیق بین الدول المغربیة   -
 أنشئت في  :لسلكیةاللجنة المغاربیة للتنسیق البریدي والاتصالات ا

ودورها وضع وسائل توحید الإجراءات في البرید والاتصالات  1966
على المستوى المغربي وانسجام الروابط الهیكلیة للاتصالات 

  .السلكیة
 وتعمل على تنسیق  1965أنشئت سنة  :اللجنة المغربیة للسیاحة

همة السیاسة الفلاحیة للبلدان المغاربیة، ولذا أنجزت لعدة دراسات م
  :مثل

 .تنمیة الإشهار السیاحي للمنطقة -
 .تكوین الموظفین المؤهلین -
 .تطبیق أسعار وأثمان موحدة في كل منطقة -
  .تنظیم رحالات في كل البلدان المغاربیة -

  تجمید المؤسسات المغاربیة 1982 -1975: المرحلة الثانیة

لقد جمدت في هذه المرحلة كل المؤسسات المشتركة والاستشاریة ولم 
 1983وكان یجب الانتظار إلى غایة  1975عقد أي مؤتمر وزاري منذ ی

  .لإعادة بحث الحوار بین البلدان المغاربیة بهدف البناء المغاربي

  عهدة الثنائیة 1988-1983: المرحلة الثالثة

تمیزت محادثات التكامل المغاربي بین البلدان المغاربیة خلال 
لثنائي في آفاق مغاربیة وبغیاب بإعادة بعث التعاون الاقتصادي ا 1983

نتیجة  1988-1985: العلاقات بین الجزائر والمغرب بین عامي
الصراع على الصحراء الغربیة ویمكن اعتبار اللقاء بین الملك المغربي 
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مؤشر أصل لتسخین العلاقات  1983ورئیس الجمهوریة الجزائریة في 
  .بین البلدان المغاربیة

  لأعضاء والهیكل التنظیمي لهاالتعریف بالدول ا: ثالثاً 

 تبلغ مساحة المغرب العربي الكبیر : التعریف بالدول الأعضاء
  .نسمة 80.000.000، ومجموع سكانها یبلغ 2كلم 6.062.941

 اتفاقیة الإتحاد  نم 19و 7بناءً على المادتین : الهیكل التنظیمي لها
الهیئات  تقوم مجموعات المغرب العربي بأعمالها ومسؤولیاتها من خلال

المجلس الرئاسي، مجلس الوزراء، الأمانة العامة، مجلس الشورى : التالیة
  .والهیئة القضائیة) الاستشاري(
هو أعلى هیئة في الإتحاد یتألف من رؤساء  :المجلس الرئاسي - 1

الدول الأعضاء، رئاسة المجلس تكون لمدة سنة بالتناوب بین الرؤساء، 
دورات استثنائیة كلما دعت الحاجة، یعقد دوراته كل سنة وله أن یعقد 

تصدر القرارات بإجماع أعضائه، ترأس دولة الرؤساء كل هیئات 
 .)1(الإتحاد

یتكون من وزراء الخارجیة للدول الأعضاء  :مجلس وزراء الخارجیة - 2
  :)2(ومهمته هي

 .التحضیر لاجتماعات المجلس الرئاسي -
 .تنسیق خطط التنمیة -
 .في المنظمات الدولیة والإقلیمیةتنسیق السیاسیات والمواقف  -

                                                             
، التكامل الاقتصادي المغاربي مـن منظـور مجلـس الشـورى لإتحـاد المغـرب العربـيجمال لعمارة،  -1

الأوروبیـة، جامعـة فرحـات  – الندوة العلمیة حول التكامل الاقتصـادي العربـي لتحسـین الشـراكة العربیـة
   .03، ص 2004ماي  9-8سطیف، الجزائر،  -عباس

  .103، صمرجع سبق ذكرهشیبوط سلیمان،  -2
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 .تقدیم المشاریع والتوصیات للمجلس الرئاسي -
یجتمع مرتین في السنة تكون رئاسته بالتناوب وتؤخذ قراراته 

  .بالإجماع

  :وتتكون إجمالا من: اللجان الوزاریة المتخصصة - 3
تهتم بقطاعات الفلاحة، الثروة الحیوانیة، المیاه : لجنة الأمن الغذائي -  أ

ابات، الصناعات الفلاحیة والغذائیة، استصلاح الأراضي، الصید والغ
 .الخ..البحري

تهتم بمیادین التخطیط، الطاقة، التجارة، : لجنة الاقتصاد والمالیة - ب
الصناعة،السیاحة، المالیة، التأمین، المصارف وتمویل الاستثمار، 

 .الخ..الخدمات
شغال العمومیة، تهتم بقطاعات التجهیز والأ: لجنة البنیة الأساسیة - ت

 .الخ..الإسكان والعمران، النقل والموصلات، البرید 
تهتم بمجالات التعلیم، الثقافة، الإعلام، : لجنة الموارد البشریة - ث

التكوین، البحث العلمي، الشؤون الاجتماعیة، التشغیل، شؤون الجالیة 
 .الخ..المغاربیة

عینه مجلس تتكون الأمانة العامة من أمین عام ی :الأمانة العامة - 4
الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وعدد كاف من 
الموظفین ینتدبهم الأمین العام قدر الحاجة من بین موظفي الإتحاد على 
أساس الكفاءة والولاء لأهداف الإتحاد والتوزیع العادل بین الدول 

یرة بالمهام الأعضاء ووفقا للوائح الداخلیة للأمانة العامة تقوم هذه الأخ
  :)1(الأساسیة التالیة

                                                             
   .143ص  ،مرجع سبق ذكرهشیبوط سلیمان،  -1
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العمل على تنفیذ قرارات مجلس رئاسة إتحاد المغرب العربي  -
 .بالتنسیق مع سائر أجهزة الإتحاد

المساهمة في إعداد الخطط التنفیذیة برنامج عمل الإتحاد بالتعاون  -
 .مع لجنة المتابعة

 .إعداد البحوث والدراسات وتوفیر المعلومات والوثائق -
ئق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجیة ولجنة حفظ وثا -

المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة ومجلس الشورى والهیئة 
القضائیة وكل مستند رسمي للإتحاد بما فیها وثائق التصدیق على 

 .الاتفاقیات الجماعي المبرمة في إطار الإتحاد
ي العمل على التنسیق بین الأجهزة الاتحادیة المتخصصة ف -

المجالات الإعلامیة والتوثیق بهدف تكوین رصید متطور من 
 .المعلومات الإحصائیة والمرجعیة

عضو أي  150یتكون من  ):البرلمان المغاربي(مجلس الشورى  - 5
عضو من كل برلمان من الدول الأعضاء، یجتمع مرة واحدة في  30

دي السنة ویعقد دورة استثنائیة بطلب من مجلس الرئاسة ومن مهامه یب
رأیه فیما یحیله علیه مجلس الرئاسة من مشاریع وقرارات لتعزیز عمل 

  :)1(لجان 5الإتحاد ومقره الجزائر العاصمة ویتكون من 
 .لجنة الشؤون القانونیة، برئاسة موریتانیا -
 .لجنة الشؤون السیاسیة، برئاسة المغرب -
 .لجنة الموارد البشریة، برئاسة تونس -
 .سة الجزائرلجنة البنیة الأساسیة، برئا -
 .لجنة الاقتصاد والمالیة والتخطیط والأمن الغذائي، برئاسة لیبیا -

                                                             
   .191، ص مرجع سبق ذكرهجمال عبد الناصر مانع،  -1
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رئیس  مكتب المجلس،: ویتكون مجلس الشورى من الأجهزة التالیة
  .المجلس، أمانة المجلس، لجان المجلس

تتكون من قاضیین اثنین عن كل دولة عضو في  :الهیئة القضائیة - 6
نوات، ویرأسها عضو منتخب لمدة سنة س 6الإتحاد وتعیینهما الدولة لمدة 

وتتمثل مهامها في النظر في النازعات كما تقوم بتقدیم الآراء الاستشاریة 
 .في المسائل القانونیة

  :)1(إلى جانب هذه الهیاكل الرئیسیة هناك أجهزة أخرى أهمها

 .المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بتونس -
 .ومالأكادیمیة المغاربیة للعل -
 .جامعة المغرب العربي بلیبیا -

  معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي : المحور الثاني

تعرضت مسیرة التكامل الاقتصادي المغاربي لمجموعة من 
ن كان الهدف  المعوقات التي تقف عقبة أمام أهدافه بل تشل مسیرته، وإ

ي في الأساسي من قیام الإتحاد المغاربي هو التنسیق والتعاون الإقلیم
عصر التكتلات العالمیة العملاقة، إلا أن هذا الهدف لم یتحقق لوجود 
معوقات سیاسیة واقتصادیة حالت دون تحقیق التكامل، وفیما یلي عرض 

  .لأهم هذه التحدیات

  

  

                                                             
طبعـــة . الجزائـــر -ر والتوزیـــع، دار الغـــرب للنشـــالعـــالم العربـــي والألفیـــة الثالثـــةبــن علـــي طیبـــي،  -1

   .123، ص 2002
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  معوقات سیاسیة واقتصادیة: أولاً 

 یمكن تلخیصها في النقاط التالیة: المعوقات السیاسیة:  
إن الأوضاع الداخلیة لبلدان : وف الدولیةالأوضاع الداخلیة والظر  - 1

الإتحاد المغاربي وما أفرزته من أزمات على المستوى القطري جعلت 
الاهتمام بها یغلب الاهتمام بجهود التعاون والتكامل على مستوى الاتحاد 
المغاربي، فقد كانت المقاطعة والحصار الذي تعرضت له لیبیا، والأزمة 

حادة التي شهدتها الجزائر إضافة إلى الأزمة السیاسیة والاقتصادیة ال
المغاربیة المرتبطة بمشكلة الصحراء الغربیة، وتعكر الأجواء بین لیبیا 

الخ، ورغم ..1995وموریتانیا بعد قیام الأخیرة بالتطبیع مع إسرائیل 
انفراج بعض تلك الأزمات في معظم بلدان الإتحاد إلا أن الظروف 

ات المعلنة المرتبطة بها تساهم في عرقلة جهود الدولیة المستجدة والمعطی
التنسیق والتعاون بین الأقطار المغاربیة لتبقى تحت رحمة الدول 
الصناعیة ولتستفید من مواردها وتشكل سوقا یتم من خلالها استهلاك 

  .الخ..سلعها وخدماتها
یعتبر اختلاف الأنظمة السیاسیة في : اختلاف الأنظمة السیاسیة - 2

غاربیة كمن أهم معوقات أي نشاط جماعي لتحقیق الوحدة أو البلدان الم
 .التكامل

یتمیز إتحاد المغرب العربي بتعدد معوقاته : العقبات المؤسساتیة - 3
المؤسساتیة الناجمة عن نص میثاق التأسیس الذي یركز السلطة في ید 
لیه تعود جمیع الصلاحیات،  مجلس الرئاسة، فهو وحده صاحب القرار وإ

غیب أي دور فاعل للأمانة العامة وجعلها مجرد سكرتیریة مما ترتب ت
 .للمجلس
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فلا بد لمشاریع  :غیاب الدیمقراطیة وتغیب دور المجتمع الدولي - 4
التكامل الإقلیمي من تضافر جهود المجتمع المدني، وهو ما یستدعي 
جوا من الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة الفاعلة بغیة تحقیق مطالب 

اللغة، الدین، العادات (ة التي تملك كل المقومات الشعوب المغاربی
 ).والتقالید
 1(یمكن تلخیصها فیما یلي: المعوقات الاقتصادیة( :  
إن اختلاف الأنظمة الاقتصادي  :اختلاف الأنظمة الاقتصادیة - 1

یترتب علیها اختلاف في السیاسیات والتوجهات الاقتصادیة وتباین 
الحیاة الاقتصادیة، وقد كان استیراد الإجراءات العملیة المتعلقة بتنظیم 

الأنظمة والمناهج الوضعیة من بین العوامل التي أدت إلى تعمیق القوة 
بین أقطار الاتحاد المغاربي، لذلك أضحى من الضروري اتخاذ خطوات 
لوحید المنهج الاقتصادي، وذلك لأن معظم الدول المغاربیة تقوم بتوقیع 

من المبادلات  %70الذي یستحوذ على اتفاقیات مع الاتحاد الأوروبي 
 .)2(التجاریة

یمر هیكل المبادلات في : واقع هیكل التبادلات بین دول المنطقة - 2
الغالب عبر شریك ثالث غالبا ما یكون الاتحاد الأوروبي وهذا ما یدفعها 
بالقول أن المنطقة تخسر مبالغ فلكیة مقیمة بالدولار نتیجة غیاب أیة 

الاقتصادي بینها والاعتماد على الاتحاد الأوروبي في إستراتیجیة للتكامل 
 .التسویق والإنتاج

 

                                                             
التكامـل الاقتصـادي  دینامیكیـةأثـر المتغیـرات العالمیـة الجدیـدة فـي محمد الأمین ولد أحمـد جـدو،  -1

   .27، ص  2001، 267، مجلة المستقبل العربي، بیروت ، العدد في المغرب العربي
   .161، صمرجع سبق ذكرهشیبوط سلیمان،  -2
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عدم الاستقرار في معدلات النمو الاقتصادي وغیاب تشجیع  - 3
وهذا راجع لتذبذب المناخ الاقتصادي  :الاستثمارات البینیة لدول الاتحاد

العالمي والوضعیة الاقتصادیة الاجتماعیة التي تعیشها دول المنطقة من 
قر وبطالة، حیث أشارت دراسة قدمها المعهد الأوروبي المتوسطي إلى ف

تونس، المغرب، الجزائر، لیبیا : أن بلدان المغرب العربي الخمسة وهي
من  %8سنویا إلى  %5و  4وموریتانیا تحتاج إلى تسریع نسق نموها 

 .أجل تقلیص مستویات البطالة وتحقیق الاندماج الفعلي

  التكامل الاقتصادي المغاربي  نتائج: المحور الثالث
لقد عرفت عملیة الإتحاد قیام عدة مؤسسات سهرت على تهیئة 

وأدت الكثیر من المشاریع القطاعیة إلا العدید من الدراسات التمهیدیة 
أنها لم ترق إلى مستوى تحقیق اندماج اقتصادي تدریجي في سبیل 

بة أنها تمیزت الوحدة المغاربیة بصفة شاملة، ویلاحظ على هذه التجر 
بتواضع الأهداف ومحدودیة الإنجازات التي تمثل أغلبها في أحداث 

  .)1(مؤسسات مغاربیة

  .محاولة الاندماج الاقتصادي لبلدان المغرب العربي: أولاً 

قبل قیام اتحاد المغرب العربي، تعددت محاولات الدول المغاربیة من 
لاندماج الاقتصادي أجل قیام الوحدة، واتخذت أشكال مختلفة، تجربة ا

لبلدان المغرب العربي، ثم المحاولات الثنائیة المحوریة المتمثلة في 
معاهدة الإخاء والوفاق بین الجزائر وتونس والتي انضمت إلیها موریتانیا، 

  .وكذلك معاهدة الإتحاد بین المغرب ولیبیا

                                                             
   .61، ص مرجع سبق ذكرهلناصر مانع، جمال عبد ا -1
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 محاولة الاندماج الاقتصادي لبلدان المغرب العربي.  
امة الوحدة الاقتصادیة لا یعرقل مشروع الوحدة من المعروف أن إق

السیاسیة للمغرب العربي، ولقد تم انعقاد أول مؤتمر بتونس في أكتوبر 
، حیث ضم وزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي قصد الاتفاق 1964

على البروتوكول الذي نص على بعث لجنة استشاریة مغاربیة دائمة، 
الرسمیة لتجربة الاندماج الاقتصادي وهو بذلك یشكل شهادة المیلاد 

 26لبلدان المغرب العربي، أما الدورة الثانیة المنعقدة في طنجة في 
، وتمیزت بإقرار العمل من أجل التنسیق بین المخططات 1964نوفمبر 

الاقتصادیة الوطنیة، وكذلك تمویل المشاریع المشتركة للتنمیة واعتماد 
دورة الثالثة المنعقدة في طرابلس في سیاسة موحدة في مجال الشغل في ال

، 1966، والرابعة المنعقدة بالجزائر في فیفري سنة 1965ماي سنة  27
لمهام إداریة منها تسمیة الأمین العام للجنة والأعضاء الدائمین العاملین 
فیها ومیزانیة اللجنة الاستشاریة المغاربیة الدائمة، وكانت الدورة الخامسة 

تقویمیة للخطوات التي أنجزت في إطار  1967بر سنة المنعقدة في نوفم
  .)1(التعاون والاندماج بین دول المغرب العربي

 المعاهدات الثنائیة والمحوریة لبلدان المغرب العربي.  
دخل المغرب العربي طور جدید من حیاته السیاسیة ابتداء من 

  :، وهذا نتیجة لتقارب وجهات النظر بین تلك الدول ومن بینها1983

شهدت الساحة المغاربیة توقیع معاهدة بین : معاهدة الإخاء والوفاق - 1
معاهدة "، أطلق علیها 1983مارس  19تونس والجزائر في تونس في 

، والتحقت موریتانیا في نفس السنة بالمعاهدة، وهذا "الإخاء والوفاق

                                                             
   .114، ص مرجع سبق ذكرهشیبوط سلیمان ،  -1
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لإحداث التقارب بین بلدان المغرب العربي وتحقیق التوازن الاستراتیجي 
لمنطقة، وتشكل هذه المعاهدة لبنة في طریق الوحدة المغاربیة التي في ا

  .یفرضها المصیر المشترك لشعوب المغرب العربي الكبیر
ولتمویل المشاریع الاقتصادیة المشتركة بین البلدان تم إنشاء بنك 
تونسي جزائري الذي وافق على المساهمة في تمویل المشاریع الصناعیة 

  .)1(لوحدویةالكبرى في المناطق ا

لقد أبرمت هذه المعاهدة بین المغرب ولیبیا : 1984معاهدة وجدة  - 2
الإتحاد العربي "، والتي تم بمقتضاها إنشاء )2(1984أوت  13بوجدة في 

، وكانت معاهدة وجدة هي الاتفاق على وقف المساعدات التي "الإفریقي
ب من تقدمها لیبیا إلى الجمهوریة العربیة الصحراویة وتمكین المغر 

اكتساح الأراضي الصحراویة وعدم تدخل المغرب في قضیة التشاد، 
  .واتفاق وجدة من جهته سمح أیضا بالتبادل التجاري بین البلدین

موجة الوفاق  1988-1987: قد شهدت سنتي: الوفاق المغاربي - 3
والتقارب والتصالح بین دول المغرب العربي، وترجع للتصالح والتآخي 

تصالح الجزائري المغربي، ویمكن التعرض لذلك التونسي اللیبي وال
  : التصالح فیما یلي

كان قطع العلاقات الدبلوماسیة سنة  :التصالح التونسي اللیبي -)أ
، بین تونس ولیبیا یمثل عقبة في طریق بناء المغرب العربي 1983

الكبیر، ورغبة إفادتها دعم مسار التصالح قام البلدان بتخطي العراقیل 
تعكر صفو العلاقات بینهما وفي المنطقة كلها، وذلك  التي كانت

                                                             
، المجلــة معاهــدة الإخــاء والوفــاق أو المغــرب العربــي فــي طــور التشــییدأحمـد طالــب الإبراهیمـي،  -1

  .69الجزائریة، ص 
2- Djemal Eddine Guechi ,L’union du Maghreb arabe intégration régionale 
et le développement économique, casbah édition , Alger 2002, p 29. 
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 .)1(1987دیسمبر  28باستئناف علاقاتهما الدبلوماسیة في 

وقد قرر البلدان تعزیز علاقتهما عن طریق جملة من الإجراءات من 
قامة المشاریع التكاملیة أهمها ربط الطرق  بینها حریة تنقل الأشخاص، وإ

  .في تونس" صفاقس"یییا وفي ل" رأس جدیر"السریعة بین 

كان قطع العلاقات الدبلوماسیة سنة : التصالح المغربي الجزائري -)ب
بین المغرب والجزائر یمثل عقبة في سبیل بتاء المغرب العربي  1975

الكبیر، لكن الرغبة التي كانت واضحة لعودة البلدین للحوار ومن ثم 
انت قائمة بینهما، وتم التصالح لحل المشاكل والخلافات السیاسیة التي ك

الشاذلي "إعادة العلاقات بین المغرب والجزائر بعد لقاء  الرئیس الجزائري 
رئیس المملكة " الملك فهد"مع العاهل المغربي مع حضور " بن جدید

في المركز الحدودي العقید لطفي،  1988ماي  24العربیة السعودیة في 
ل من مشكلة الصحراء الغربیة وجاء هذا اللقاء لتعزیز الحوار وعدم التهوی

وتم الاتفاق على ضرورة حل هذه المشكلة عن طریق الاستفتاء وبواسطة 
التعبیر الحر والتصحیح لإدارة سكان الإقلیم الصحراوي، وكذلك تم 
إحداث لجنة مشتركة مغربیة جزائریة تتكون من ممثلین ووزارات الداخلیة 

ته اللجنة إلغاء تأشیرة الدخول والمالیة والاتصالات والنقل، وأهم ما قرر 
 .)2(بین البلدین وفتح المراكز الحدودیة رسمیا

  

  

                                                             
مركـــز : بیــروت(، النظــام القـــانوني لانتقــال رؤوس الأمـــوال بــین الأقطـــار العربیــة علــي كریمــي، -1

  .166، 164، ص 1990، سلسلة أطروحات الدكتوراه، )دراسات الوحدة العربیة
   .75، ص سبق ذكره مرجعجمال عبد الناصر مانع،  -2
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  إنجازات ونتائج عملیة الإتحاد المغاربي : ثانیاً 

 قطاع الطاقة الكهربائیة:  
ترجع تجربة التعاون في مجال الكهرباء وربط الشبكات الكهربائیة 

ئر بتونس منذ عام بین بلدان المغرب العربي إلى زمن بعید تم ربط الجزا
، بإنشاء اللجنة المغاربیة 1975، وقد توج هذا التعاون عام 1952

للكهرباء، وكانت هذه اللجنة تضم مؤسسات الكهرباء في كل من الدول 
المغرب، الجزائر، تونس، وقد انضم إلیها فیما في أكتوبر : الثلاث التالیة

ربیة للكهرباء إطارا وتعتبر اللجنة المغا. كل من لیبیا وموریتانیا 1989
مؤسسیا للتعاون وهدفها دراسة جمیع إمكانیات التعاون ذات المنفعة 

  .)1(المشتركة في میدان الإنتاج ونقل الكهرباء وتوزیعها

وتمثل الیوم الشبكات الكهربائیة لكل من الجزائر وتونس والمغرب 
قة، مجموعة كهربائیة مربوطة یتم من خلالها تبادل كمیات هامة من الطا

وكذا ارتبطت الشبكتین التونسیة والجزائریة على التوازي من أكثر من 
 10الجزائریة حوالي -عشرین سنة بینما مضى على التجربة المغاربیة

سنوات ویتم بصفة منظمة تنسیق برامج الصیانة لمحطات التولید 
وخطوط النقل، وذلك للتوصل إلى الاستغلال الأمثل للاحتیاطي في 

ولقد تمكنت الثلاثة من تخطیط المبادلات أثناء توقف . تبطةالشبكة المر 
  .المجموعات الرئیسیة أو خطوط النقل الهامة

  

 

                                                             
   .115، ص مرجع سبق ذكره شیبوط سلیمان، -1
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 ویشمل: قطاع المناجم والمحروقات:  
: إنشاء شركة مختلطة جزائریة مغربیة لاستغلال منجم غاز جبیلات  - 1

لإنجاز أنبوب غاز بین  1989تم اتفاقیة بین الجزائر المغرب في سنة 
من الغاز الجزائري سویا إلى  3ملیار م 12ي رمل وطنجة لتصدیر حاس

تم إنشاء  1988من الغاز إلى المغرب، وفي  3ملیار م 205أوروبا منها 
شركة مختلطة بین الجزائر وتونس ولیبیا، أطلق علیها اسم سوماتغاز 

)SOMATGAZ (أي شركة المغرب العربي لنقل الغاز الطبیعي . 
في هذا المجال الطاقوي فقد تجسد في : لموریتانيالتعاون الجزائري ا - 2

في أعلى مستوى ففي هذا الإطار  1985عقد بین الحكومتین عام 
باشرت الشركات الجزائریة المختصة في أشغال إصلاح محطة التكریر 
في نوابیبو التي كانت معطلة، هذه المصفاة أنشأتها الشركات الفرنسیة 

ال على عاتقها استغلال هذه وقد وضعت الشركات الجزائریة نفط
مهندس وتزوید  100المصفاة بعد تشغیلها حیث حول إلیها حوالي 

  .موریتانیا بالنفط الجزائري
نتاج البترول ویعود : الشركة الجزائریة اللیبیة - 3 من  %50لاستغلال وإ

  .طراكاسونإلى % 50رأسمالها إلى الشركة الوطنیة للبترول و 
محاولة التكامل المغاربي في قطاع وخلاصة القول یمكن القول أن 

  .المناجم والمحروقات كانت تقوم أساسا على مشاریع ثنائیة

 لقد تطور التقارب من أجل التكامل المغربي وذلك : قطاع الصناعة
  :مراحل 3من خلال 

كان التكامل المغاربي یسعى إلى تحقیق : 1975 - 1964المرحلة  - 1
 :هدفین
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 حریة تنقل بعض المواد الصناعیة. 
 خلق وحدة صناعیة مشتركة. 

انعقد مؤتمر في الجزائر والرباط اجتماعات للخبراء  1965وفي عام 
وخلصوا إلى ضرورة التعاون بین البلدان المغاربیة في الصناعات 

درست اللجنة الدائمة  1968التركیبیة، الزجاج والإلكترونیات، وفي عام 
) CEA(ن أجل إفریقیا مع اللجنة الأوروبیة م) CPCM(التعاون المغاربي 

 1968العراقیل التي یتعرض لها تبادل المنتجات الصناعیة وفي عام 
من الرسوم على المنتجات وفي قطاع النسیج % 50اقترحت خفض 

كانت متوجات بلد المغرب الأوسط شدیدة التنافس، وفي مجال 
  .الصناعات المیكانیكیة والتركیب كان هناك تقدم ملحوظ

لقد تم استئناف المفاوضات حول التكامل : 1988 – 1983المرحلة  - 2
على المستوى الحكومي،  1983المغاربي بین مختلف البلدان عام 

بغیاب المغرب في كل مرة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة 
، وانطلقت الأشغال التكاملیة عام 1988 – 1975مع الجزائر عامي 

 .بصفة ثنائیة 1983
تم في هذه المرحلة انجاز المشاریع الصناعیة  :الجزائر وتونس  ) أ

و % 50(التالیة في إطار الشركات المختلطة والتي یتوزع رأس مالها 
 .بین الشركات الوطنیة والتونسیة%) 50

 .مصنع الاسمنت الأبیض بیفرمال  -
 .مصنع لتركیب الحدید بغاز دماو  -
 .مصنع محركات الدیزل بساقیة سیدي یوسف  -
 .بأم علي مصنع الأجور  -
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تم توقیع اتفاقیات صادق علیها برلمان البلدین : الجزائر ولیبیا) ب
  :قصد إنجاز مشاریع مشتركة مثل 1988- 1987: عامي

  .مصنع الألمنیوم -
  .شركة الأدوات الإلكترومنزلیة -
  .مقاعد 6إلى  2مصنع لإنتاج الطائرات من  -
) EMA(عربي ابتداء أنشئ اتحاد المغرب ال: 1995 –1989المرحلة  - 3

استعاد التكامل حركیة جدیدة في هذا الوقت كانت المقاربة  1989عام 
من مجلس الوزراء الخارجیة والاقتصاد والمالیة مبتورة  1990محددة 

لأن إستراتیجیة التكامل التي تبنوها تدور أساسا حول تحریر المبادلات 
نتاج الصناعي ولذلك أدى إلى إهمال المقاربة الهیكلیة وتهمیش هیاكل الإ

والزراعي الذي یعتبر التكامل أكثر أهمیة وفعالیة إلى تجمید التكامل 
 .المغاربي

والحقیقة أن الجهاز الصناعي الذي یملكه كل بلد وكذلك المشاریع 
– 1983: لیبیا عامي–تونس والجزائر-الصناعیة المشتركة بین الجزائر

عي في آفاق تشكل أرضیة مادیة مهمة لتوسیع القطاع الصنا 1988
التكامل بالأسواق وهذا ما كبح المسیرة نحو التكامل الاقتصادي المغاربي 

  .الذي طالما تمنته شعوب المنطقة

 قطاع النقل:  
من  1964إن قطاع النقل المدعم بعوامل قویة للتكامل استفاد عام 

مجهودات كثیفة منظمة وبناءة بین بلدان المغرب الأوسط الثالثة قصد 
تم إنجاز نظام  1970الأشخاص والبضائع في المنطقة عام سهولة تنقل 

الاقتناء المنظم للتجهیزات للسكك الحدیدیة عرف القطاع البري 
  .مشروعات مهمة
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ألف  30: وهي شبكة مهمة ویقدر طولها بـ: شبكة الطرق المغربیة -
كلم وهي وسیلة للوصل بین الدول الأعضاء فیما بینها وبین أوروبا 

فریقیا  .وإ
وهو عبارة عن طریق یربط العواصم : الوحدة المغاربیة طریق -

 .كلم 7300المغاربیة الخمس، یبلغ طوله 
إرادة التعاون نفسها فأنشأت شركات البلدان : وعرف القطاع البحري -

الذي أوكل استغلالها إلى تونس لمدة سنة ثم " خطا مغربیا"الثلاثة 
یدة التي نجحت من المغرب في السنة التالیة والشركة المغاربیة الوح

) CATRAM(الأزمات السیاسیة المغاربیة هي المؤسسة بحري مشتركة 
 .من قبل الجزائر ولیبیا 1973أنشأت عام 

 قطاع الزراعة:  
إن التكامل المغاربي في مجال الزراعة هزیلة إذ أنها اهتمت بثلاث 

 .الخ..الحلفاء والحمضیات  1975 – 1963: منتجات خلال مراحل

بهدف  1963أنشئ عام : COMALFAغاربي للحلفاء المكتب الم -
كان باعث صناعة  1966ضمان التسویق المشترك لهذا النبتة وفي عام 

  .مشتركة لهذا المنتوج
لم یتأسس حتى عام : COMAPالمغاربیة للحمضیات والباكور للجنة  -

وتتمثل مهمتها غي تنسیق النقل لهذه المنتوجات نحو أوروبا  1972
فریقیا وجنوب الصحراء لوضع حد التنافس بین بلدان المغرب على  وإ
  .السوق الخارجیة

ویمكن القول أن محاولة التكامل في المیدان الزراعي لم تكن لها 
سوى نتائج محدودة جدا لا تتعدى أبدا مستوى التعاون الجهوي بالنظر 
لیس فقط لتكامل البلدان المغاربیة ولكن خاصة الإمكانیات الزراعیة 
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  .على وضع حد للتبعیة الغذائیة للمنطقةالقادرة 

 قطاع الاتصالات. 
  :وقد تمیز هذا القطاع بمشاریع وهي كما یلي

یهدف هذا المشروع إلى : مشروع كابل ابن خلدن للألیاف البصریة -
تحسین الخدمات الهاتفیة والخدمات الحدیثة في مجال الاتصالات، یبلغ 

ك في هدا المشروع على كلم منه، وذل 3500كلم تم انجاز  6200طوله 
 .مستوى كل من تونس، الجزائر، المغرب

انطلقت دراسة الجدوى : مشروع العصر المغاربي للاتصالات -
، ولقد تم تكلیف تونس بإعداد 2001الاقتصادیة لهذا المشروع منذ سنة 

 .دراسته وتسییر تنفیذه ومتابعته
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  :قائمة المراجع المعتمدة

  ةباللغة العربی: أولاً 

معاهـدة الإخـاء والوفـاق أو المغـرب العربـي أحمـد طالـب الإبراهیمـي،  .1
 .، المجلة الجزائریةفي طور التشیید

مقومـــات ومعوقـــات التكامـــل فـــي إتحـــاد المغـــرب أحمــد محفـــوظ بیـــه،  .2
، ورقــــة مقدمــــة للمــــؤتمر الــــدولي الأول للشــــباب البــــاحثین فــــي العربــــي

 –رؤى وآفــاق  –قیــا الشــؤون الإفریقیــة حــول التكامــل الإقلیمــي فــي إفری
أفریـــل  17-16جامعـــة القـــاهرة، معهـــد البحـــوث والدراســـات الإفریقیـــة، 

2005.  
  .، المعهد التربوي الوطنيالأطلس العالمي .3
، دار الغــرب للنشــر العــالم العربــي والألفیــة الثالثــةبــن علــي طیبــي،  .4

   .2002طبعة . الجزائر -والتوزیع
ي دراســـة قانونیـــة اتحـــاد المغـــرب العربـــجمـــال عبـــد الناصـــر مـــانع،   .5

 .عنابه -،  دار العلوم للنشرسیاسیة

التكامـــل الاقتصـــادي المغـــاربي مـــن منظـــور مجلـــس جمـــال لعمـــارة،  .6
، النـــــدوة العلمیـــــة حـــــول التكامـــــل الشـــــورى لإتحـــــاد المغـــــرب العربـــــي

ــــة، جامعــــة  –الاقتصــــادي العربــــي لتحســــین الشــــراكة العربیــــة  الأوروبی
   .2004ماي  9-8سطیف، الجزائر،  -فرحات عباس

النظــام القــانوني لانتقــال رؤوس الأمــوال بــین الأقطــار  علــي كریمــي، .7
، سلســلة أطروحــات )مركــز دراســات الوحــدة العربیــة: بیــروت(، العربیــة

  .1990الدكتوراه، 
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 .توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب الطبعة
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